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تحريم الإمام النووي لعلم المنطق
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الزيارات: 20859

تحريم الإمام النووي لعلم المنطق

وتحرير محل نزاع العلماء في الخلاف الذي جرى بينهم حول حكم تعلم المنطق

 

مقدمة:

بعهم يامين، ومن تَ رِّ المَ بين، وأصحابه الغُ رسلين، وعلى آله الطيِّ لام على أشرف الأنبياء والمُ الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسَّ

بإحسانٍ إلى يوم الدين.

 

وبعد:

صات الفلسفة ليم، وفي المقام الأول يدرس تخصُّ رق الاستدلال السَّ كر وطُ ر الفِ عني: دراسة صوَ فمن المعلوم أنَّ المنطق يَ

يَت مجموعة ا بذاته، وسمِّ ا قائمً ل من كتب عن المنطق بوصفه علمً لالة وعلم الحاسوب، ويعتبر أرسطو أوَّ والرياضيات وعلم الدَّ

ة ونهضة العلوم هضة الأوروبيَّ ة أورغانون، فكان في نظر أرسطو أن القياس هو صورة الاستدلال، ولكن بقيام النَّ بحوثه المنطقيَّ

قراء الذي كان رائده فرانسيس بيكون، ا ما عن منطق أرسطو، فظهر منطق الاستِ ا نوعً ا مختلفً ة أصبح المنطق علمً الطبيعيَّ

له برتراند راسل؛ الذي ربط ياضي الذي ابتدأه ليبنتز، وعدَّ ا جانب المنطق الرِّ واستكمله بعد ذلك جون ستيوارت ميل، هناك أيضً

ا له]1[. الرياضيات بالمنطق وجعلها امتدادً

 

ا وقفتُ عليه في حكم المنطق للإمام النووي، فاقرأه غيرَ مأمورٍ: ، وهو ممَّ ودونك - أخي القارئ - هذا النصَّ
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ها لاح في فتاويه؛ فهو كثير المتابعة له، وفتوى ابن الصلاح مشهورة )1 / 209(، ويدلُّ على أنَّ ه ابن الصَّ الأقرب أنَّه تابَع شيخَ

ة، لُوم الآليَّ ، أعلاها؛ أي: العُ فتوى للنووي قولُ ابن حجر في الإمداد الذي نقله عنه أصحاب الحواشي كلهم: )هو؛ أي: المنطقُ

ة به بالقوانين الفلسفيَّ حملُ على ما كان في زمنهما من خلْطٍ كثيرٍ من كُتُ واز الاستنجاء به يُ لاح بجَ ووي كابن الصَّ وإفتاءُ النَّ

، بل ا، بل فرض كفايةٍ حترمً ي إليه، فكان مُ ؤدِّ ا يُ رائع بخلاف الموجود اليوم، فإنَّه ليس فيه شيءٌ من ذلك ولا ممَّ نابذة للشَّ المُ

تخلَّصُ منها إلَّا بمعرفته(؛ اهـ، الشرواني 1 / 178. بهةٌ لا يُ فرض عينٍ إن وقعَت شُ

 

ت من الفتاوى المطبوعة؛ لأنَّ المحقق رحمه الله اعتمد على نُسخة واحدة.. ومن ها فتوى.. وقد تكون سقطَ ضح من ذلك أنَّ يتَّ

خ، والله أعلم]2[. سَ المعلوم اختلاف كتب الفتاوى بالزيادة والنقص على حسب النُّ

 

ا له تعلُّق بهذا الجانب في كتابه: "المنهل العذب ا ممَّ كما وقفتُ على قول لابن العطار - وهو تلميذ الإمام النووي - ووجدتُ شيئً

الروي" في ترجمة شيخه النووي، فقال:

ا لا أقدر على ب، فاشتريتُ "القانون"، وعزمتُ على الاشتغال فيه، فأظلَم عليَّ قلبي، وبقيتُ أيامً "وخطر لي الاشتغال بعلم الطِّ

الاشتغال بشيء، ففكَّرتُ في أمري: من أين دخل عليَّ الداخل؟ فألهمني الله أنَّ الاشتغال بالطبِّ سببه، فبعت في الحال الكتابَ

. ، فاستنار قلبي، ورجع إليَّ حالي، وعدتُ لما كنتُ عليه أولًا المذكور، وأخرجتُ من بيتي كلَّ ما يتعلَّق بعلم الطبِّ

 

قل - كما روينا - في "مناقب الشافعي"؛ للبيهقي من طريق الربيع بن سليمان: سمعتُ الشافعيَّ : فإن قيل: كيف هذا مع ما نُ قلتُ

رحمه الله يقول: العلم علمان: علم فقه للأديان، وعلم طبٍّ للأبدان، ونحوه عن ابن عبد الحكم عن الشافعي، وزاد: وما سوى

ب؟ ناء وتعَ عر ونحوه فهو عَ لغة مجلس، ورواه محمد بن يحيى بن حسان عن الشافعي قال: وما سوى ذلك من الشِّ ذلك فبُ

 

ح صاحب "القانون" د عن أصول الفلاسفة التي صرَّ بوي، أو المجرَّ فالجواب: أنَّ الذي مدحه الشافعي رحمه الله هو الطب النَّ

بنى عليه من العلم الطبيعي؛ ولذلك اعترى الشيخ رحمه د في كتابه عليها، وأنَّ الطبيب يتعلَّم ما يُ في أوله بابتناء الطبِّ المورّ

ما رزقه الله من نور البصيرة، وأبداه له بصلاح السريرة، غال في الكتاب المذكور ما أشار إليه؛ لِ الله بمجرد عزمه على الاشتِ

فوق الوصف. بِّ المحمود ما يَ ا وأنَّ عنده من الطِّ خصوصً

 

على أن أبا بكر بن طاهر سئل عن معنى قول الشافعي، فقال: عند العوامِّ أنَّ علم الأديان هو ظاهر الفقه، وعلم الأبدان هو ظاهر

افع، وعلم الأبدان: نع الله وتدبيره؛ وهو الفقه النَّ لم مشاهدة القلوب بالمعاملات بصُ ، وعند الحكماء أنَ علم الأديان: هو عِ الطبِّ

لم القلوب هو ة الله على خلقه؛ وهو الطبُّ النافع، فعِ كره، ونواهيه في الحلال والحرام، وهو حجَّ ر الله تعالى ذِ هو ظاهر أوامِ

ه. ين الإسلام وحقائقه، وعلم الأبدان هو آداب الإسلام وشرائعُ عَ

 

عوا ثلثَ العلم، ، ويقول: ضيَّ ع المسلمون من الطبِّ ف على ما ضيَّ وقد قال حرملة بن يحيى: كان الشافعيُّ رحمه الله يتلهَّ

صارى؛ انتهى الإيراد وجوابه(]3[. ووكلوه إلى اليهود والنَّ

 



معلوم أنَّ العلماء اختلفوا في جواز تعلُّم المنطق على ثلاثة أقوال:

ة. • القول الأول: القول بالتحريم؛ ذهب إليه كلٌّ من ابن الصلاح والنووي وابن تيميَّ

 

• القول الثاني: القول بضرورة تعلُّمه؛ وذهب إليه الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي، واشتهرَت مقولته: "من لم يتعلَّم

قة لنا بعلمه". المنطق، فلا ثِ

 

• القول الثالث: القول بالجواز؛ وذهب إليه جمهور العلماء.

 

قال العلامة الأخضري البسكري الجزائري في منظومة السلم المنورق:

به على ثلاثةٍ أقوالِ

: ينبغي أن وقال قومٌ

ا علَمَ يُ

ريحهْ لِ القَ جوازه لكامِ

 

طلق المنطق، زاع: ما المنطق الذي جرى الخلافُ حوله؟ هل المقصود به هو مُ ر فيه محلُّ النِّ حرَّ نبغي أن يُ ولكن هذا الخلاف يَ

راد به المنطق اليوناني فقط؟ ة أم الخالي منها؟ أم أنَّ قولهم يُ سواء المشوب منه بالفلسفة اليونانيَّ

 

ة التي لا تَنضبط بموازين الإسلامِ لسفة اليونانيَّ حريم هو المنطق المشوب بأكدار الفَ ن قالوا بالتَّ يبدو والله أعلم أنَّ مراد مَ

مة السنوسي، والعلامة به العلماءُ المسلمون؛ كالإمام الغزالي، والإمام القزويني، والعلَّا ا المنطق الذي هذَّ ومبادئه وكلِّياته، أمَّ

ضه: هو ة، وغرَ ؛ لأنَّه منطق خالٍ من تخليطات الفلسفة اليونانيَّ دخل ضمن دائرة الخلاف أصلًا نبغي أن يَ الأخضري البسكري، فلا يَ

ا، يدخل ضمن قاعدة كرَ البشري من الوقوع في الخطأ، وهذا في حدِّ ذاته أمرٌ مقصود شرعً ها الفِ وضع قواعد تَعصم مراعاتُ

روريات الخمس التي جاء الإسلام لتحقيقها. فظ العقل التي هي من الضَّ حِ

 

ه إلى أسماء كثير من العلوم "logic"، فنجد دمة باقي العلوم الأخرى؛ أضاف العلماء الأوربيون اسمَ ية المنطق في خِ ا لأهمِّ ونظرً

ة؛ كالنحو، وأصول الفقه - ارتبطت علمَ البيولوجيا، والجيولوجيا، والأنثروبولوجيا، والسيكولوجيا... حتى العلوم الإسلاميَّ

مات علم المنطق]4[. قديمُ لها بدراسة مقدِّ ضرورة بالمنطق، وصار من مستلزمات دراسة هذه العلوم التَّ

 

تم بحمد الله

والخلف في جواز

الاشتغالِ
لاح والنواوي فابنُ الصَّ

ا مَ حرَّ

والقولةُ المشهورة
حيحهْ الصَّ



]1[ ويكيبيديا، انظر: "منطق".

www.feqhweb.com/vb/t12593.html :2[ ينظر موقع الملتقى الفقهي على الرابط الآتي[

]3[ "المنهل العذب الروي"؛ للسخاوي - ص 14.

]4[ مقال بعنوان " تحرير محل نزاع العلماء في الخلاف الذي جرى بينهم حول حكم تعلم المنطق" لـسعيد النعمي الحسني.
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